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 . )١(ســعید عاشــور. د.یتنــاول هــذا البحــث بالدراســة، التعریــف بــالمؤرخ الرائــد أ  

ب الــصلیبیة؛ مــن أجــل توضــیح مكانــه ومكانتــه بــین وإســهامه فــي مجــال تــاریخ الحــرو 

مـــؤرخي تلـــك المرحلـــة الفارقـــة فـــي تـــاریخ العلاقـــات بـــین الـــشرق والغـــرب فـــي العـــصور 

  .الوسطى

 – الـذي هـو فـي الأصـل مـن مدینـة طنطـا –وقد ولد سعید عبد الفتاح عاشور 

لاع م بعد ثلاث سنوات فقط من اند١٩٢٢ یولیو ٣٠في حي الروضة بالقاهرة في یوم 

لأرض الكنانة، وقد نشأ في أسرة م الخالدة ضد الاحتلال البریطاني الغاشم ١٩١٩ثورة 

 جامعــة –عبــد الفتــاح عاشــور عمــل أســتاذاً بكلیــة دار العلــوم . د.إذ أن والــده أ. علمیــة

القـــاهرة، وكـــان لـــذلك أثـــره البـــالغ علـــى تكـــوین شخـــصیته مـــن خـــلال كونـــه ابنـــاً لأســـتاذ 

 مؤرخنـــا ســـن الـــسادسة، أرســــله والـــده إلـــى مدرســـة المنیــــرة جـــامعي بـــارز، وعنـــدما بلــــغ

الـسعیدیة ، ثم التحق بالمدرسـة ١٩٣٤الابتدائیة، وحصل على شهادة تلك المرحلة عام 

م، وفــي العــام ١٩٣٩الثانویــة، ثــم مدرســة القبــة الثانویــة، ونــال شــهادة الثقافــة العــام عــام 

 –مــن بعــد ذلــك بكلیــة الآداب م، نــال شــهادة التوجیهیــة، والتحــق ١٩٤٠التــالي أي عــام 

م، وقــد درس ١٩٤٤جامعــة القــاهرة، وتحدیــداً قــسم التــاریخ، ونــال درجــة اللیــسانس عــام 

في القسم المذكور على أیدي نخبة مـن كبـار المـؤرخین المـصریین والمستـشرقین، ومـن 

عزیـــز ســـوریال عطیـــة، وزكـــي علـــي، ومحمـــد شـــفیق . د.حـــسن إبـــراهیم، وأ. د.أمثلـــتهم؛ أ

ودایتـــون، ولا شـــك فـــي أنهـــم أثـــروا فكـــره مـــن خـــلال تنـــوع توجهـــاتهم . وجیـــهغربـــال، وج

  .الفكریة، ومناهجهم في البحث التاریخي

 رفقـــة فـــىمــن المراحـــل المهمــة فـــي حیــاة ذلـــك المــؤرخ الرائـــد، ســفره إلـــى بغــداد 

تأسـیس أول جامعـة بـالعراق وذلـك عـام  مـن أجـل )٢(محمد مصطفى زیـادة/ د.أستاذه أ

 بــالمؤرخین وألتقــىاك عــامین أمــضاهما فــي البحــث والإطــلاع م حیــث مكــث هنــ١٩٤٦

  .والمثقفین العراقیین الخبراء بالتراث العربي في العصور الوسطى
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سـجل ذلـك المــؤرخ رسـالته للماجــستیر تحـت عنـوان قبــرص والحـروب الــصلیبیة 

م بعد أن أنفق خمس سـنوات ١٩٤٩تحت إشراف أستاذه المذكور، وبالفعل ناقشها عام 

  .ستهفي درا

محمد مصطفى زیادة . د. مؤرخنا إلى مواصلة الدراسة مع أإتجهمن بعد ذلك، 

الــذي امتــاز بالدقــة العلمیــة والتحلیــل والرغبــة فــي التجدیــد، ولــذلك ســجل معــه موضــوعاً 

" م١٥١٧-١٢٥٠المجتمـــــع المـــــصري عـــــصر ســـــلاطین الممالیـــــك : "للـــــدكتوراه بعنـــــوان

 فــي والتقــصى ســنوات مــن البحــث م بعــد ســت١٩٥٥وبالفعــل تمكــن مــن إنجازهــا عــام 

بطــون المــصادر التاریخیــة خاصــةً أن الموضــوع المــذكور كــان جدیــداً تمــامً فــي مجــال 

البحث التاریخي في مصر والعالم العربي، على نحو دل على ما تمتع بـه ذلـك المـؤرخ 

من صبر، وجَلَد، ودقة، وبحث متأنٍ وراء الإشارات المتنـاثرة هنـا وهنـاك، وتعـد الدراسـة 

المذكورة رائدة في مجـال التـاریخ الاجتمـاعي وكانـت فاتحـة العدیـد مـن الدراسـات التالیـة 

التــي تناولــت العــصر المملــوكي بحیــث مــن الممكــن وصــف مؤرخنــا بأنــه رائــد الدراســات 

التاریخیة المملوكیة، كما هو الحال بالنسبة لوصفه في مجال تاریخ الحروب الصلیبیة، 

ن المــذكورین دراســات غربیــة خــلال نفــس المرحلــة الزمنیــة وتنــافس مؤلفاتــه فــي المجــالی

  .لإصدارها

مما یُذكر عن هذا المؤرخ الرائد، عمله كمدرس لتاریخ العصور الوسطى بقـسم 

م، ثــــم أســــتاذاً مــــساعداً عــــام ١٩٥٥ جامعــــة القــــاهرة عــــام –التــــاریخ فــــي كلیــــة الآداب 

ي تــاریخ العــصور م، إلــى أن أصــبح أســتاذ كرســ١٩٦٧م، ثــم صــار أســتاذاً عــام ١٩٦٠

  .م١٩٦٩الوسطى عام 

. د.رسالة للماجستیر والدكتوراه، ومن تلامیذه أ) ٥٠(أشرف مؤرخنا على نحو 

عبـد الحفـیظ محمـد علـي، . د.عفاف صبرة، وأ. د.زبیدة عطا، وأ. د.علیة الجنزوري، وأ

قاسم عبده . د.محمود الحویري، أ. د.سر الختم عثمان، أ. أحمد رمضان أحمد، د. د.أ

محمـــد محمـــد مرســـي . د.محمـــد فتحـــي الـــشاعر، أ./ محمـــد محمـــد أمـــین، د. د.اســـم، أق
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، وقـــد علـــىعلـــي الـــسید . د.عـــادل عبـــد الحـــافظ، أ. د.عثمـــان عـــشري، أ./ د.الـــشیخ، أ

انتــشروا فــي كافــة أنحــاء الجامعــات المــصریة، علــى نحــو دل بجــلاء علــى قدرتــه علــى 

ـــاریخ العـــصور  ـــذاتها لدراســـات ت الوســـطى تركـــت أثرهـــا العلمـــي تكـــوین مدرســـة قائمـــة ب

 لأي مـــــؤرخ عربــــي آخـــــر فــــي نفـــــس التالیــــة بـــــصورة لــــم تتــــأتالعمیــــق علــــى الأجیـــــال 

  .التخصص العلمي دونما أیة مبالغة

الرائد المكتبـة العربیـة بالعدیـد مـن المؤلفـات التـي تلفـت النظـر لقد أثرى مؤرخنا 

  :كماً وكیفاً، ویمكن إجمالها على النحو التالي

  :الكتب: أولاً 

. د.بالاشــتراك مــع أ (الحدیثــةالنهــضات الأوروبیــة فــي العــصور الوســطى وبدایــة  -١

  .م١٩٥٦القاهرة . محمد أنیس، ط

 .م١٩٥٧القاهرة . الأوروبیة، طفضل العرب على الحضارة  -٢

 .م١٩٥٧القاهرة . قبرص والحروب الصلیبیة، ط -٣

 .م١٩٥٩القاهرة . الحضارة الأوروبیة في العصور الوسطى، ط -٤

 .م١٩٥٩القاهرة . وروبیة في العصور الوسطى، طالجامعات الأ -٥

 .م١٩٥٩القاهرة . مصر في عصر دولة الممالیك البحریة، ط -٦

 .م١٩٦٠القاهرة . النهضات الأوروبیة في العصور الوسطى، ط -٧

 .م١٩٦٢القاهرة . المجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك، ط -٨

 في العـصور الوسـطى، الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي -٩

 .م١٩٦٣القاهرة . مجلدان، ط

 .م١٩٦٣القاهرة . سلسلة أعلام العرب، ط. الظاهر بیبرس - ١٠
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 .م١٩٦٣القاهرة . المدنیة الإسلامیة وأثرها في الحضارة الأوروبیة، ط - ١١

القــــاهرة . أضــــواء جدیــــدة علــــى الحــــروب الــــصلیبیة، سلــــسلة المكتبــــة الثقافیــــة، ط - ١٢

 .م١٩٦٤

 .م١٩٦٥القاهرة . صر والشام، طالعصر الممالیكي في م - ١٣

 .م١٩٦٥القاهرة . الناصر صلاح الدین، سلسلة أعلام العرب، ط - ١٤

 .م١٩٦٦القاهرة . یخ وطریقة، سلسلة أعلام العرب، طالسید البدوي ش - ١٥

 .م١٩٦٩القاهرة . الأیوبیون والممالیك في مصر والشام، ط - ١٦

 .م١٩٧٠القاهرة . مصر في العصور الوسطى، ط - ١٧

 .م١٩٧٧بیروت . طتاریخ العصور الوسطى، بحوث ودراسات في  - ١٨

، ٢م، ج١٩٨٣القـــاهرة . ، التـــاریخ الـــسیاسي، ط١أوروبـــا العـــصور الوســـطى، ج - ١٩

 .م١٩٨٣القاهرة . النظم والحضارة، ط

 .م١٩٨٧القاهرة . بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، ط - ٢٠

ـــة  - ٢١ ـــار (دراســـات فـــي تـــاریخ الحـــضارة الإســـلامیة العربی بالاشـــتراك مـــع أحمـــد مخت

  .م١٩٨٦الكویت . ، ط)ادي وسعد زغلول عبد الحمیدالعب

  :البحوث والمقالات: ثانیاً 

، المجلـــة التاریخیـــة المـــصریة، م "الإمبراطـــور فردریـــك الثـــاني والمـــشرق العربـــي" -١

  .م١٩٦٣عام ) ١١(

" بعــض أضــواء علــى العلاقــات بــین بیــزا وتــونس فــي عــصر الحــروب الــصلیبیة" -٢

 .م١٩٦٤، عام )٢(، ج)١(ج) ٢٦ ( جامعة القاهرة، م–مجلة كلیة الآداب 
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، مجلـــة العلـــوم، "الـــصلات التاریخیـــة بـــین مـــصر والـــشام فـــي العـــصر الإســـلامي" -٣

 .م١٩٦٤عام ) ٥(العدد 

مدینــة الــسویس ومنطقتهــا منــذ الفــتح العربــي إلــى بدایــة العــصر الحــدیث، ضــمن  -٤

 .م١٩٦٦القاهرة . كتاب السویس، ط

ــــة الــــصغرىســــلطنة " -٥ ــــك ومملكــــة أرمینی ــــة ، ا" الممالی لمحاضــــرات العامــــة للجمعی

القـــــــاهرة . م، ط٦٧/١٩٦٨المـــــــصریة للدراســـــــات التاریخیـــــــة، الموســـــــم الثقـــــــافي 

 .م١٩٦٨

، "بعض أضواء جدیدة على العلاقات بین مصر والحبشة في العصور الوسطى" -٦

 .م١٩٦٨، عام )١٤(المجلة التاریخیة المصریة، م

 .م١٩٦٩عام ) ١٦(، المجلة التاریخیة المصریة، م"محمد مصطفى زیادة" -٧

، المجلـــة التاریخیـــة المـــصریة، "شخـــصیة الدولـــة الفاطمیـــة فـــي الحركـــة الـــصلیبیة" -٨

 .م١٩٦٩، عام )١٦(م

، المجلــة التاریخیــة المــصریة، "صــور مــن مجتمــع القــاهرة فــي العــصور الوســطى" -٩

 .م١٩٧١، عام )١٨(م

ـــاریخ مـــصر فـــي العـــصور الوســـطى" - ١٠ ـــاب صـــبح الأعـــشى مـــصدراً لدراســـة ت ، "كت

 .م١٩٧٣القاهرة .  العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى، طضمن كتاب أبو

ابــن تغــري بــردي بــین مــؤرخي مــصر فــي القــرن التاســع الهجــري، ضــمن كتــاب  - ١١

 .م١٩٧٤القاهرة . المؤرخ ابن تغري بردي، ط

، ضـمن كتـاب الأرض والفـلاح "الفلاح والإقطاع في عصر الأیـوبیین والممالیـك" - ١٢

 .م١٩٧٤ة القاهر . في مصر على مر العصور، ط
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، ضمن كتاب بحوث ودراسات في تاریخ "الارتباط بین التوسع السیاسي والدیني" - ١٣

 .م١٩٧٧بیروت . العصور الوسطى، ط

، ضمن كتاب الدورة الثانیـة لملتقـى "الفاطمیةعوامل نجاح الدعوة المبكرة للدولة " - ١٤

 .م١٩٧٧تونس . القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة، ط

 دولـة سـلاطین الممالیــك فـي ضـوء كتابـات المـؤرخ ابــن التـدهور الاقتـصادي فـي" - ١٥

بیـروت . ، ضـمن كتـاب بحـوث ودراسـات فـي تـاریخ العـصور الوسـطى، ط"إیاس

 .م١٩٧٧

التعلــیم العــالي فــي العــصور الوســطى، دراســات مقارنــة بــین العــالمین الإســلامي " - ١٦

. ، ضـــمن كتـــاب بحـــوث ودراســـات فـــي تـــاریخ العـــصور الوســـطى، ط"والمـــسیحي

 .م١٩٧٧بیروت 

، ضمن كتـاب " دراسة مقارنة بین الشرق والغرب–الیهود في العصور الوسطى " - ١٧

 .م١٩٧٧بیروت . بحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضـمن كتـاب بحـوث "الحصار الاقتصادي على مصر زمن الحروب الـصلیبیة" - ١٨

 .م١٩٧٧بیروت . ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضـــــمن كتـــــاب بحـــــوث "ام الـــــسلطانیة للمـــــاورديدراســـــات حـــــول كتـــــاب الأحكـــــ" - ١٩

 .م١٩٧٧بیروت . ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضـــمن كتـــاب بحـــوث ودراســـات فـــي "الحـــضارة العربیـــة بـــین الأصـــالة والتجدیـــد" - ٢٠

 .م١٩٧٧بیروت . تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضـمن كتـاب بحـوث ودراسـات فـي "ظل الخلافة العباسیة في الحركة الـصلیبیة" - ٢١

 .م١٩٧٧بیروت . اریخ العصور الوسطى، طت
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، ضــــمن كتــــاب بحــــوث "لإبــــن الأثیــــرالتــــاریخ  دراســــة حــــول كتــــاب الكامــــل فــــي" - ٢٢

 .م١٩٧٧بیروت . ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

دراســات مقارنــة بــین العــالمین الإســلامي : التعلــیم العــالي فــي العــصور الوســطى - ٢٣

.  العـــصور الوســـطى، ط، ضـــمن كتـــاب بحـــوث ودراســـات فـــي تـــاریخ"والمـــسیحي

 .م١٩٧٧بیروت 

، ضــمن " فــي العــصور الوســطى مــن الفــتح العربــي حتــى الغــزو العثمــانيالفیــوم" - ٢٤

 .م١٩٧٧بیروت . كتاب بحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضمن كتاب بحوث "مركز مصر في التجارة العالمیة أواخر العصور الوسطى" - ٢٥

 .م١٩٧٧ بیروت .ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، ط

، ضـمن كتـاب "المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عـصر الحـروب الـصلیبیة" - ٢٦

 .م١٩٧٧بیروت . العصور الوسطى، طبحوث ودراسات في تاریخ 

 .م١٩٨١عام ) ٢٧٧(، العربي، العدد "الإسلام.... الممالیك " - ٢٧

. مكانـــة الإســـلام فـــي بـــرامج كلیـــات الطلـــب، مؤســـسة الكویـــت للتقـــدم العلمـــي، ط - ٢٨

 .م١٩٨٢الكویت 

، عـــــام )٢٨١(، العربـــــي، العـــــدد "الممالیـــــك رواد النهـــــضة الثانیـــــة فـــــي الإســـــلام" - ٢٩

 .م١٩٨٢

مصر :  ، ضمن كتاب"مصر معبراً للثقافة الإسلامیة في حوض البحر المتوسط" - ٣٠

 .م١٩٨٦القاهرة . رؤوف عباس، ط. د.وعالم البحر المتوسط، إشراف أ

، )١٤(، عــالم الفكــر، م"لمقریــزيبعــض أضــواء جدیــدة علــى المــؤرخ تقــي الــدین ا" - ٣١

 .م١٩٨٦الكویت . ، ط)٢(عدد 
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، ضـــمن كتـــاب بحــوث فـــي تـــاریخ "مدینــة القـــدس فــي عـــصر ســـلاطین الممالیــك" - ٣٢

 .م١٩٨٧القاهرة . الإسلام وحضارته، ط

، ضـمن "المجتمع الشامي في العصر العثماني بـین العـصور الوسـطى والحدیثـة" - ٣٣

 .م١٩٨٧ القاهرة .كتاب بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، ط

، ضــمن "الطــب الإســلامي فــي الجامعــات الأوروبیــة فــي عــصر صــدر النهــضة" - ٣٤

 .م١٩٨٧القاهرة . كتاب بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، ط

، ضمن كتاب "البحر المتوسط شریان الثقافة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري" - ٣٥

 .م١٩٨٧القاهرة . بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، ط

، ضــمن كتــاب بحــوث فــي تــاریخ الإســلام وحــضارته، "واء علــى حركــة المــرأةأضــ" - ٣٦

 .م١٩٨٧القاهرة . ط

. ، ضـــمن كتـــاب بحـــوث فـــي تـــاریخ الإســـلام وحــــضارته، ط"الإســـلام والتعریـــب" - ٣٧

 .م١٩٨٧القاهرة 

 .م١٩٨٧، عام )٣٤٤(، العربي، العدد "حطین وقائع وعبر" - ٣٨

، ضــمن "لام وحــضارتهمراجعــات لكتابــات بعــض المستــشرقین الحدیثــة عــن الإســ" - ٣٩

 .م١٩٨٧القاهرة . كتاب بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، ط

، ضـمن "بعض أضواء جدیـدة علـى ابـن عـساكر والمجتمـع الدمـشقي فـي عـصره" - ٤٠

ـــى مـــیلاده، ط دمـــشق . كتـــاب ابـــن عـــساكر فـــي ذكـــرى مـــرور تـــسعمائة ســـنة عل

 .م١٩٨٧

، )١٠(م الإنـسانیة، م، المجلـة العربیـة للعلـو "البنیة البشریة لجیوش صلاح الدین" - ٤١

 .م١٩٩٠، عام )٣٧(عدد 
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، عــــام )٣٩٧(، العربــــي، العــــدد "مــــع البقایــــا الــــصلیبیة الأخیــــرة فــــي بــــلاد الــــشام" - ٤٢

 .م١٩٩١

، ضـــمن كتـــاب نـــدوة تـــاریخ المـــدارس فـــي مـــصر "العلـــم بـــین المـــسجد والمدرســـة" - ٤٣

ــــاریخ المــــصریین، إعــــداد أ ــــسلة ت ــــد العظــــیم رمــــضان، ط. د.الإســــلامیة، سل . عب

 .م٢٠٠٠القاهرة 

بحثــاً، ناهیــك ) ٤٣(كتابــاً و ) ٢١(هكــذا، فــنحن أمــام مــؤرخ بــارز أصــدر نحــو 

عن تحقیقاته، ولا یتأتى هكذا العدد بین الأعمال العلمیة إلا لمؤرخ قوي الإرادة صاحب 

رسالة یعرف تماماً قیمة الوقت الذي هو أثمن ما في الحیـاة فأحـسن اسـتغلاله لإصـدار 

عــصور الوســطى عاشــت بعــد رحیلــه بــل أكــدت بقــاءه فــي فــي مجــال دراســات ال" مكتبــة"

  .الساحة العلمیة

  :أما في مجال التحقیق، فیذكر له الإسهامات التالیة

  .م١٩٦٨القاهرة .  غایة الأماني في أخبار القطر الیماني، طیحیى بن الحسین،  -١

المقریـــزي، الـــسلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، الجـــزء الثالـــث، والجـــزء الرابـــع فـــي ســـتة  -٢

 .م١٩٧٣-١٩٧٠القاهرة . ت، طمجلدا

، الــدر المطلــوب فــي أخبــار ٧ابــن أیبــك الــدواداري، كنــز الــدرر وجــامع الغــرر، ج -٣

 .م١٩٧٢القاهرة . بني أیوب، ط

حــسنین . د.ابــن واصــل، مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوب، بالاشــتراك مــع أ -٤

 .القاهرة. ربیع، ط

القــاهرة . طلــسلاطین، ابــن دقمــاق، الجــوهر الثمــین فــي ســیر الخلفــاء والملــوك وا -٥

 .م١٩٨٥

  .القاهرة. ، ط٢النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، ج -٦
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  :أما في الترجمة فیذكر له ترجمة كتاب

. كریــستوفر دوســون، تكــوین أوروبــا، بالاشــتراك مــع محمــد مــصطفى زیــادة، ك

  .م١٩٦٢القاهرة 

م عــن عمــر ٢٠٠٩وبعــد رحلــة عطــاء علمــي متــدفق، رحــل المــؤرخ الرائــد عــام 

ــذین وجــدوا فیــه صــورة صــادقة ) ٨٧(بلــغ  عامــاً فأســف علــى رحیلــه تلامیــذه وزمــلاؤه ال

  .الرسالة العلمیةللمؤرخ البارز صاحب 

واقـــع الأمـــر، تـــدل المؤلفـــات الـــسابقة، ســـواءً كانـــت كتبـــاً أو بحوثـــاً علـــى غـــزارة 

عطــاء ذلــك المــؤرخ الرائــد، وتعــدد مجــالات تألیفــه التــاریخي، إلا أن إســهامه فــي مجــال 

تــاریخ الحــروب الــصلیبیة یحتــل مكانــة خاصــة بــین تلــك المؤلفــات، وهــي تتمثــل تحدیــداً 

  :في

 عمـدة – وبحـق –الحركـة الـصلیبیة یعـد : تجدر الإشـارة، إلـى أن كتابـه بعنـوان

م عنــدما كــان مؤلفــه لا ١٩٦٣الدراســات التاریخیــة العربیــة فــي مجالــه، وقــد صــدر عــام 

فـق خمـسة أعـوام مـن عمـره فـي تألیفـه، محققـاً بالتـالي أنیزال أستاذاً مساعداً، ویُقال أنـه 

م مؤكــداً ١٩٦١محمــد مــصطفى زیــادة الــذي كتــب عــام . د.أمنیــة أســتاذه المــؤرخ الرائــد أ

خلـــو المكتبـــة العربیـــة مـــن كتـــاب عـــن الحـــروب الـــصلیبیة یـــوازي مـــا نجـــده لـــدى رینیـــه 

یر ـالساب ـ، أو كتHistoire de Croisades في كتابه Rene Groussetجروسیه 

 A History of The:  بعنــوانSir Steven Runciman رنــسیمان/ ســتیفن

Crusades) وبالتـــالي اســـتطاع أن یقـــدم للمكتبـــة العربیـــة ذلـــك الكتـــاب الموســـوعي ) ٣

الفریــــد الــــذي عــــاش بعــــد مؤلفــــه، وصــــار مجــــالاً للبــــاحثین فــــي مجــــال تــــاریخ الحــــروب 

  .ي حجم ذلك الإنجاز العلمي البارزالصلیبیة في العالم العربي بصورة تدعونا للتأمل ف

بـــصفة عامـــة، مـــن الـــضروري بمكـــان تأمـــل الكتـــاب المـــذكور بعمـــق مـــن أجـــل 

البحــــث فــــي رؤیــــة مؤلفــــه لتلــــك الأحــــداث الــــصاخبة فــــي علاقــــات الــــشرق بــــالغرب فــــي 
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لمـاذا تمیـز : العصور الوسطى، وفي نفس الحین نحـاول الإجابـة عـن تـساؤل ملـح وهـو

عامـاً ) ٥٢(مؤلفـات ولا یـزال الكتـاب العمـدة فـي مجالـه بعـد هذا الكتاب عن غیره من ال

  !!.من صدوره؟

  :قسم مؤرخ الحركة الصلیبیة كتابه على النحو التالي

  .فلسفة الحركة الصلیبیة: الباب الأول

  .ماهیة الحركة الصلیبیة: الفصل الأول

  .بواعث الحركة الصلیبیة: الفصل الثاني

  .ون حتى نهایة القرن الحادي عشرالمسلمون والمسیحی: الباب الثاني

  .الإسلام والمسیحیة: الفصل الأول

  .الأتراك وإحیاء قوة المسلمین: الفصل الثاني

  .الشرق الأدنى في أواخر القرن الحادي عشر: الفصل الثالث

  .الحملة الصلیبیة الأولى: الباب الثالث

  .الدعوة للحملة: الفصل الأول

  .ن والدولة البیزنطیةالأمراء الصلیبیو : الفصل الثاني

  .الحملة الصلیبیة الأولى وسلاجقة الروم: الفصل الثالث

  .تأسیس إمارة الرها: الفصل الرابع

  .الحملة الصلیبیة الأولى وسلاجقة فارس:  الخامسلالفص

  .سقوط بیت المقدس: الباب الرابع

  .الطریق إلى بیت المقدس: الفصل الأول
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  .تنظیم الفتح: الفصل الثاني

  .إتمام غزو فلسطین:  الثالثالفصل

  . بیت المقدسبطرفیة : الفصل الرابع

  .تأسیس مملكة بیت المقدس الصلیبیة: الباب الخامس

  .النزاع بین بلدوین وبطرق بیت المقدس: الفصل الأول

  .بلدوین الأول والفاطمیون:  الثانيلالفص

  .بلدوین الأول والأتراك: الفصل الثالث

  .وین الأولسیاسة بلد: الفصل الرابع

  .قیام إمارة طرابلس: الباب السادس

  . والصلیبیونالصنجیلىریموند : الفصل الأول

  .ریموند وتأسیس إمارة في الشام: الفصل الثاني

  .أعمال ولیم جوردان: الفصل الثالث

  .برترام وظهور إمارة طرابلس: الفصل الرابع

  .إمارة أنطاكیة والبیزنطیون: الباب السابع

  . بوهیموند وتأسیس إمارة أنطاكیة:الفصل الأول

  .وصایة تنكرد على أنطاكیة: الفصل الثاني

  .عودة بوهیموند إلى حكم أنطاكیة: الفصل الثالث

  .الفترة الثانیة لحكم تنكرد في أنطاكیة: الفصل الرابع

  .روجر الأنطاكي: الفصل الخامس
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  .إمارة الرها والمسیحیون الشرقیون: الباب الثامن

  .بلدوین دي بورج وإمارة الرها: الفصل الأول

  .عودة بلدوین الثاني لحكم الرها: الفصل الثاني

  .مودود وإمارة الرها: الفصل الثالث

  .تدهور إمارة الرها: الفصل الرابع

  .الصلیبیون في أوج مجدهم: الباب التاسع

  .حیاة الصلیبیین ونظمهم في الشام: الفصل الأول

  .ك بیت المقدسبلدوین الثاني مل: الفصل الثاني

  .ي ملك بیت المقدسفولك الأنجو : الفصل الثالث

  .القوى الإسلامیة في الشام والعراق: الفصل الرابع

  .الإمبراطوریة البیزنطیة والصلیبیون في الشام:  الخامسلالفص

  .بدایة النهایة: الباب العاشر

  .التحالف بین الصلیبیین وحكام دمشق: الفصل الأول

  .ط الرهاسقو : الفصل الثاني

  .تصدع الحلف بین دمشق والصلیبیین: الفصل الثالث

  .الحملة الصلیبیة الثانیة: الفصل الرابع

  .عصر بلدوین الثالث: الفصل الخامس
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  .الجبهة الإسلامیة الموحدة: الباب الحادي عشر

  .وحدة المسلمین في بلاد الشام: الفصل الأول

  .عودة البیزنطیین إلى الشام: الفصل الثاني

  .مصر بین نور الدین وعموري الأول: لفصل الثالثا

  

  . صلاح الدینرالناص: الباب الثاني عشر

  .صلاح الدین وتوطید مركزه في مصر: الفصل الأول

  .صلاح الدین وتأمین الوحدة الإسلامیة: الفصل الثاني

  .حطین واسترداد القدس: الفصل الثالث

  .الحملة الصلیبیة الثالثة: الباب الثالث عشر

  .إمبراطور ألمانیا وملك فرنسا في الشرق: الفصل الأول

  .ریتشارد قلب الأسد في الشرق: الفصل الثاني

الــشرق الأدنــى فــي نهایــة القــرن الثــاني عــشر وبدایــة الثالــث : الفــصل الثالــث

  .عشر

  .انحراف الحركة الصلیبیة: الباب الرابع عشر

  .الحملة الصلیبیة الرابعة: الفصل الأول

  .أحوال الصلیبیین بالشام: يالفصل الثان

  .الحملة الصلیبیة الخامسة في مصر: الفصل الثالث

  .الصلیبیون بین مصر والشام: الباب الخامس عشر



                             محمد مؤنس عوض. د.أ                   ا للحروب الصلیبیة مؤرخَ )م٢٠٠٩-١٩٢٢(سعید عبدالفتاح عاشور. د.أ

 - ١٧ -  

  .فردریك الثاني واسترداد بیت المقدس: الفصل الأول

  .بلاد الشام في الربع الثاني من القرن الثالث عشر: الفصل الثاني

  . السابعة على مصرالحملة الصلیبیة: الفصل الثالث

  .الممالیك وطرد البقایا الصلیبیة من الشام: الباب السادس عشر

  .لویس التاسع في الشام: الفصل الأول

  .الممالیك والمغول: الفصل الثاني

  .نهایة الصلیبیین بالشام: الفصل الثالث

  .خاتمة الحركة الصلیبیة: الباب السابع عشر

  .ودهمالدعاة الصلیبیون وجه: الفصل الأول

  .الحروب بین الممالیك والبقایا الصلیبیة في الشرق الأدنى: الفصل الثاني

  .الحرب الصلیبیة في شمال أفریقیة وأوروبا: الفصل الثالث

  .أثر الحروب الصلیبیة في الشرق الأدنى: الفصل الرابع

  .أثر الحروب الصلیبیة في الغرب الأوروبي: الفصل الخامس

بابــــاً ) ١٧(ل العلمــــي الرائــــد محكمــــة وشــــملت هكــــذا، جــــاءت خطــــة ذلــــك العمــــ

فـصلاً، وفـي تقـدیري أن تلـك الخطـة المحكمـة عـدلها مؤلفهـا ) ٧٣(احتوت بدورها على 

عـدة مـرات علــى نحـو جعلهـا علــى هـذا النحــو مـن الـشمول، والاتــساع، والتنـوع، وإذا مــا 

 ذلـك أدركنا أنها وضعت ، عنـدما لـم تكـن هنـاك فـي الـساحة العربیـة عمـل علمـي یمثـل

وعیین، فـي صـورة مـا التفصیل، وعلى المستوى الدولي لم یكن هناك سوى عملـین موسـ

سیمان ، والبریطـاني الـسیر سـتیفن رنـRene Groussetرینیـه جروسـیه ألفـه الفرنـسي 

Sir Steven Runciman أدركنـا أهمیـة تلـك الخطـة وتنوعهـا وتفردهـا وعـدم وجـود ،
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 بهـا فـي معـرض تناولـه لـذلك الموضـوع البـالغ  صـاحبها علـى الالتـزاموقـدرةتكـرار فیهـا، 

التنــــوع والتــــشعب والاتــــساع مــــن خــــلال تعــــدد القــــوى المحلیــــة والإقلیمیــــة والدولیــــة التــــي 

  .شاركت في المشروع الصلیبي

سعید عبد الفتاح عاشور أهمیة دراسة تاریخ الحروب الـصلیبیة، . د.لقد أدرك أ

الصلیبیة بالنسبة لنـا إلـى أنهـا تـشكل ترجع أهمیة الحروب : "ولذلك نجده یقرر ما نصه

تجربــة فــي تــاریخ العروبــة والإســلام جمیعــاً، ســواءً فــي المــشرق أو فــي المغــرب، وهــذه 

التجربــة لیــست مــن التجــارب العــابرة المحــدودة الأثــر والنتــائج، وإنمــا هــي تجربــة كبــرى 

 –قــت خطیـرة ملیئـة بالـدروس والعظـات، ممـا یتطلـب منـا أن نتأملهـا ونبحثهـا فـي كـل و 

 لنستفید من أخطاء الماضـي ونتجنبهـا، ونواجـه أخطـار الحاضـر –الآن وفي المستقبل 

ونتغلب علیها، وبذلك نحفظ للعرب حقوقهم وللعروبة كیانها، ونضمن لأبنائنا حیاة حرة 

  ).٤"(كریمة في وطننا العزیز

ـــة التـــاریخ فـــي صـــنع  والـــنص المـــذكور یـــدل بجـــلاء علـــى إدراك مؤرخنـــا لأهمی

ـــتعلم منهـــا الحاضـــر و  ـــرى ت ـــه لـــیس مجـــرد ســـرد للأحـــداث بـــل مدرســـة كب المـــستقبل، وإن

  .البشریة عموماً على مر العصور

من المهم هنا البحث فـي ممیـزات هـذا العمـل العلمـي الریـادي علـى نحـو جعلـه 

یملــك هــذه الاســتمراریة الملفتــة للانتبــاه، ومــن الممكــن إجمــال ممیــزات الحركــة الــصلیبیة 

  :على النحو التالي

غزارة التفاصیل بـصورة غیـر مـسبوقة، فـلأول مـرة نجـد كتابـاً شـاملاً للعدیـد مـن    :ولاً أ

التفاصــیل فــي مختلــف موضــوعات عــصر الحــروب الــصلیبیة فــي الــشرق علــى 

صــفحة مــن القطــع المتوســط وبالتــالي جــاء كتابــه فــي مجلــدین ) ١٤٢٠(مــدى 

  . ولا تزال طبعاته تتوالى حتى بعد رحیل مؤلفهضخمین
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توازن عناصر الكتاب، وعدم وجـود تنـاقض بـین جزئیاتـه، ممـا یـدل علـى خبـرة    :ثانیاً 

عریضة لمؤلفه، ومراجعة لما كتب لعدة مرات، وتفحصه ونقده الذاتي لمـا ألفـه 

بصورة جعلت من كتابه عملاً علمیاً محكماً في بنائه وقد تأكـد ذلـك بعـد عقـود 

  .من صدوره

در التاریخیـة العربیـة خاصـة فـي العـصرین براعة مؤلفه في التعامـل مـع المـصا  :ثالثا

الأیــوبي والمملــوكي وقدرتــه علــى انتقــاء مــا یفیــد موضــوعه بخبــرة علمیــة كبیــرة 

یُحسد علیها، على نحو أعطى المجلد الثاني مذاقاً علمیاً خاصـاً دون أن یفهـم 

  .من ذلك التقلیل من قیمة المجلد الأول لما فیه من جهد علمي ریادي

سرد بأسماء المواقع الجغرافیـة كمـا ، وكذلك )٥(كتاب بعدد من الخرائطلتزوید ا  :رابعاً 

، علــى نحــو قــدم مــن خلالــه )٦(وكــذلك الــصلیبیةوردت فــي المــصادر العربیــة 

عمــلاً ریادیــاً للمــؤرخین العــرب الــذین تخصــصوا فــي مجــال الحــروب الــصلیبیة 

صلیبیة وبصورة لم نجدها لدى مؤرخ سابق مما دل على ریادة مؤلف الحركة ال

  .في الجانب المذكور

مــــا أنــــه قــــدم عــــدداً مــــن الجــــداول بأســــماء الحكــــام الــــذین عاصــــروا الحــــروب ك

مـن ، وزاد الأمـر )٧(الصلیبیة سواءً من المـسلمین أو الـصلیبیین أو البیـزنطیین

 حتى عام ١٠٥٥خلال تسنین لأهم الأحداث التاریخیة على مدى الأعوام من 

أعــان البــاحثین تمامــاً فــي دراســة كتابــه ) ٩( كــشاف بــالأعلام ثــم، )٨(م١٤٩١

  .والإفادة منه

مـــن ممیـــزات الحركـــة الـــصلیبیة؛ اتـــساع رؤیـــة المـــؤرخ الرائـــد ســـعید عبـــد الفتـــاح   :خامساً 

؛ وهــو عــام )١٠(م١٤٩٢عاشــور علــى نحــو جعلــه یمتــد بالــصلیبیات إلــى عــام 

 م،١٤٩٢سقوط آخر المعاقل الإسلامیة في الأندلس؛ وأعني بها غرناطة عام 

م، بل ١٢٩١وهكذا، لم یقصر دراسته للحروب الصلیبیة على سقوط عكا عام 
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إنه زاد الأمر من خـلال دراسـة قـرنین كـاملین مـن الـصراع بـین الـشرق والغـرب 

  .مما أعطى كتابه میزة أخرى تضاف للممیزات العدیدة التي توافرت له

ه المؤلــف فــي الــذي وضــع) ١١(بعـد القــسم الخــاص ببواعــث الحــروب الـصلیبیة  :سادساً 

صــدر كتابــه، حیــث حــددها مــن خــلال الباعــث الــدیني، والباعــث الاقتــصادي، 

 والباعــث الــسیاسي، أمــرًا مهمــاً للغایــة، وقــد جــاء عرضــه ،والباعــث الاجتمــاعي

عمیقــاً ومتوازنــاً وسلــساً علــى نحــو یــدعو للإعجــاب مــن ذلــك الاقتــدار العجیــب 

ي تـاریخ العلاقـات بـین الـشرق  دوافع تلك الحركـة البـارزة فـبكافةعلى الإمساك 

والغــــرب فــــي العــــصور الوســــطى وإدراك التــــرابط العــــضوي القــــوي بینهــــا دونمــــا 

  .تناقض

لا جدال في أن القسم المـذكور والـذي كتبـه فـي أوائـل سـتینیات القـرن الماضـي   

 الــدوافع الحقیقیــة عــنمؤرخنــا كــان بنیویــاً فــي توجهاتــه، وباحثــاً أن یؤكــد علــى 

 فقط به كحدث لذاته، بل استقصى جذوره من معنیاً لم یكن للحدث التاریخي، و 

  .أجل فهمه على نحو أكثر عمقاً 

من الملاحظ أن مؤرخنا الرائد لم یقع فـي دائـرة تـصویر الحـروب الـصلیبیة مـن   :سابعاً 

 فقـــــط، بـــــل أدرك أن Levantخـــــلال الـــــصراع علـــــى شـــــرقي البحـــــر المتوســـــط 

البحــر المتوســط أحــد مظــاهر ذلــك الــصراع كــان أوروبیــاً آســیویاً وكانــت منطقــة 

غربیـــة الـــصراع، لـــذلك أدرك الـــصلة الجغرافیـــة والتاریخیـــة القویـــة بـــین أحـــداث 

 إنـــدلاع، لـــذلك وجـــدناه یهــتم بمـــا حـــدث مــن صـــراع فـــي الأنــدلس قبیـــل وشــرقیة

الصلیبیات في الشرق، واستمر یتابع ما یحدث هناك من خلال فعالیات حركة 

 وصــولاً إلــى إخــراج The Spanish Reconquestaالأســبانیة الاســترداد 

م، وبالتالي یكـون قـد أدرك ١٤٩١ من آخر معاقلهم في غرناطة عام المسلمین

الــصلة بــین الجنــاح الــشرقي والغربــي للحركــة الــصلیبیة علــى نحــو دعــم رؤیتــه 

التاریخیـة العمیقــة لحجـم الــصراع بــین عـالمي الإســلام والمـسیحیة فــي العــصور 
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راكــه العمیــق لطبیعــة الحركــة الــصلیبیة كظــاهرة بحــر الوســطى، وبالتــالي أكــد إد

 نحو بحر البلطیق في القرن الثالـث إنطلاقهامتوسطیة خلال تلك المرحلة قبل 

  .عشر المیلادي

سـعید عبـد الفتـاح . د.من جهة أخرى، علینا البحـث عـن العوامـل التـي مكنـت أ

عاشــور مــن إعــداد هــذا الكتــاب الرائــد، ومــن الممكــن إجمالهــا هــي الأخــرى علــى النحــو 

  :التالي

البیئـــة العلمیـــة التـــي نـــشأ فیهـــا، وإتقانـــه للعربیـــة والإنجلیزیـــة والفرنـــسیة، واتـــساع   :أولاً 

اً مــن خــلال أســلوبه فــي معالجــة قــضایا الــصراع ثقافتــه وهــو أمــر ندركــه تمامــ

الـــدولي فـــي العـــصور الوســـطى، علـــى نحــــو جعلـــه یكتـــب مـــن خـــلال أســــلوب 

  .ومنهاج فكري قائم بذاته لم یقلد فیه أحداً، ومن هنا جاء التمیز

محمد مصطفى زیادة الذي رجحت في بحث سـابق عنـه أنـه . د.تأثره بأستاذه أ  :ثانیاً 

، وقد درس )١٢(ف كتاب مفصل عن الحروب الصلیبیةأوعز لتلمیذه بأمر تألی

 والحــروب الــصلیبیة تحــت إشــرافه، وأفــاد مــن قیــرسســعید عبــد الفتــاح عاشــور 

ـــة، كمـــا أن دراســـته عـــن المجتمـــع المـــصري عـــصر ســـلاطین  المـــصادر الغربی

الممالیــك أفادتــه فــي التعامــل مــع المــصادر العربیــة عــن تلــك الحــروب، وهكــذا، 

 وخبرة سعید عبد الفتاح عاشور جهدل علمي یقف وراءه فالحركة الصلیبیة عم

  .وخبرة أستاذه الرائد

افتــرض أن مؤلفــه قــد استــشار أســتاذه فــي العدیــد مــن نقــاط : ومــن وجهــة نظــري  

  .موضوعه وأفاد من خبرته العلمیة العریضة

 العمـل العلمـي المـذكور عـن العـصر التـاریخي ذاتـه، فقـد فـصللیس في مقـدورنا   :ثالثاُ 

م الخالدة، وعاصـر كـذلك ثـورة ١٩١٩م أي أنه ابن ثورة ١٩٢٢لمؤلف عام ولد ا

م بقیــادة إنجلتــرا ١٩٥٦م، كمــا عاصــر العــدوان الثلاثــي علــى مــصر عــام ١٩٥٢
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وفرنسا وربیبتهما إسرائیل، وقد خرجت مصر بقیـادة جمـال عبـد الناصـر منتـصرة 

المـصریون مـن واسـترد . سیاسیاً بعد تلك الأحـداث العـسكریة والـسیاسیة العاصـفة

بعــدها قنــاتهم وكــرامتهم، وفــي ظــل هــذا الــزخم القــومي، كــان إعــداد جوزیــف نــسیم 

للاتــین فــي الحــرب الــصلیبیة الأولــى عــام یوســف لكتابــه الرائــدة العــرب والــروم وا

م، تم إصدار سعید عبد الفتـاح عاشـور كتابـه الرائـد الحركـة الـصلیبیة فـي ١٩٦٣

  . السكندري الرائدنفس العام بعد صدور كتاب ذلك المؤرخ

 مؤلفـــــه تتـــــاحهكـــــذا فـــــإن الحركـــــة الـــــصلیبیة كعمـــــل تـــــاریخي موســـــوعي 

وعصره، وهو تعبیر عـن الـشعور بالـذات والوطنیـة المـصریة، والقومیـة العربیـة 

ولذلك جاء هذا العمل لیوضح كیف كان الانتصار على العدوان الصلیبي في 

 –تها العربیــات  ومــن خلفهــا شــقیقا–العــصور الوســطى مثلمــا انتــصرت مــصر 

  .على العدوان الغربي في العصر الحدیث من خلال قضیة قناة السویس

ســنوات فقــط ) ٧(م، بعــد ١٩٦٣لقــد صــدر كتــاب الحركــة الــصلیبیة عــام 

الغاشــم، وقــد قــرر المؤلــف نفــسه اســتغراقه خمــس مــن حــدوث العــدوان الثلاثــي 

اب ذلـك م فـي أعقـ١٩٥٨في إعداده أي أنه شـرع فـي تألیفـه عـام ) ١٣(سنوات

العدوان بعامین، مما دل على أننا أمام مؤرخ انفعل بأحداث عصره علـى نحـو 

أفاده تماماً في التعامل مع تلك المرحلة الفارقة من تاریخ العلاقات بین الشرق 

  .والغرب في العصور الوسطى

ـــف بظـــروف عـــصره، مـــن ربطـــه بـــین الغـــزو  ولا أدل علـــى ارتبـــاط المؤل

 الوسـطى، والغـزو الـصهیوني لهـا فـي العـصر الصلیبي لفلـسطین فـي العـصور

فــإذا كنــا نقــف الیــوم وجهــاً لوجــه أمــام : " یقــرر مــا نــصههالحــدیث، ولــذلك نجــد

خطر إسرائیل التي أقامها الاستعمار في أرض فلسطین والتـي یحـرص الغـرب 

دائمــاً علــى مــساندتها، وإمــدادها بالمــال والــسلاح والرجــال لیمكنهــا مــن المــضي 

وجـدوا أنفـسهم ا؛ فـإن أجـدادنا فـي نهایـة القـرن الحـادي عـشر في غیها وعدوانه
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أمـــام دولـــة غریبـــة قامـــت فـــي البقعـــة نفـــسها مـــن أرض الـــشام، وحـــرص الغـــرب 

ـــــضمن لهـــــا البقـــــاء  ـــــضاً علـــــى تزویـــــدها بالرجـــــال والـــــسلاح والمـــــساعدات لی أی

  ).١٤("والاستمرار

وهكــــذا، نجـــــد مؤرخنــــا الرائـــــد لا ینفــــصل عـــــن قــــضایا الـــــصراع العربـــــي 

رائیلي، وكأنه یریـد القـول أن تجربـة الـصراع ضـد الـصلیبیین فـي العـصور الإس

الوســطى، یمكــن أن تــضيء لنــا الطریــق فــي التعامــل مــع الخطــر الــصهیوني، 

علــى نحــو یــدعم الافتــراض بــأن ذلــك الأمــر كــان مــن الــدوافع التــي دفعتــه نحــو 

 عاشـه تألیف كتابه الرائد المذكور بصورة ترجح عدم انفصاله عن الواقـع الـذي

ذلك المؤرخ البارز، وبالتالي نقرر تـسخیره لقلمـه مـن أجـل إصـدار كتابـه دعمـاً 

  .لقضیة العرب والمسلمین

 مؤرخنــا الرائــد إلــى دراســة الحركــة الــصلیبیة كنتــاج طبیعــي لتــاریخ أوروبــا إتجــه   :رابعاً 

في العصور الوسطى، وكان محیطاً تماماً بالتطور التـاریخي للغـرب الأوروبـي 

لــشرق البیزنطــي منــذ القــرن الرابــع المــیلادي وصــولاً إلــى أواخــر القــرن وكــذلك ا

  .الحادي عشر المیلادي

وبالتــالي أعطـــى هــذا كتابـــه میـــزة بــارزة؛ إذ أن تلـــك الحركـــة الكبــرى فـــي تـــاریخ 

العــصور الوســطى، لا تــدرس إلا مــن خــلال الأرضــیة الأوروبیــة بكافــة أبعادهــا 

ي انطلقــت منهــا، وأدى هــذا إلــى تقلیــل الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة التــ

دثین الفجــوة فــي التعامــل مــع تــاریخ الــصلیبیات بــین المــؤرخین المــصریین المحــ

والأوروبیـــین مـــع احتفاظـــه بهویتـــه المـــصریة العربیـــة دون أن یتغـــرب وهـــذا هـــو 

  .الأمر المحوري المهم فلم یتأورب ولم یتأمرك

 الأوروبـي بالـشرق الإسـلامي وهكذا جاء كتابـه معبـراً حقیقیـاً عـن صـدام الغـرب

في ذلك العصر الصاخب الأحداث، وإن كان الشرق انتصر علـى الغـرب حـضاریاً فـي 

  .نهایة المطاف وهو ما أثبته مؤرخنا في تلك الدراسة الموسعة
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كـــذلك لا نغفـــل اهتمـــام مؤرخنـــا بـــبعض الأعـــلام البـــارزین مـــن قـــادة المـــسلمین 

) ١٥(ه عــن صــلاح الــدین الأیــوبيعــصر الحــروب الــصلیبیة ولــذلك خــصص دراســة لــ

ــــرس)م١١٩٣-١١٧١( ، وجــــاءت )م١٢٧٧-١٢٦٠) (١٦(، وأخــــرى عــــن الظــــاهر بیب

الأولى أكثر تفصیلاً مقارنةً بالثانیة، وقد نُشِرا في سلسلة واحدة هي أعلام العـرب التـي 

كانـت تـصدر بالقـاهرة فـي الــستینیات بأسـعار زهیـدة فـي عهــد جمـال عبـد الناصـر الــذي 

  .راكیة الثقافةسعى إلى اشت

م كانــت بالغــة الثــراء العلمــي ١٩٦٥ إلــى ١٩٦٣الأمــر المؤكــد أن المرحلــة مــن 

فــي حیــاة ذلــك المــؤرخ الرائــد حیــث أصــدر الحركــة الــصلیبیة، والظــاهر بیبــرس فــي عــام 

م، ومـــن المنطقـــي تـــصور ١٩٦٥م، ثـــم كتابـــه عـــن صـــلاح الـــدین الأیـــوبي عـــام ١٩٦٣

 المذكورین بعد أن درس دورهما من خلال كتابـه اتجاهه للتألیف عن الفارسین البارزین

  .الحركة الصلیبیة

من جهة أخرى، أدرك مؤرخنا أهمیـة الجغرافیـا ودورهـا فـي توجیـه التـاریخ، وأن 

ة ر التاریخ ذاته ما هو إلا الصراع على الجغرافیا، ولـذلك خـصص دراسـة رائـدة عـن جزیـ

ـــــرص  ـــــي تـــــاریخ الحـــــروب الـــــصلیبیة Cyprusقب قعهـــــا الجغرافـــــي و بحكـــــم م ودورهـــــا ف

 قبالــة الــساحل الــشامي، ولــذلك حــرص الــصلیبیون علــى الاســتیلاء علیهــا الاســتراتیجى

، وقــد قــرر أنــه لا )م١١٩٢-١١٨٩(خــلال أحــداث مــا عــرف بالحملــة الــصلیبیة الثالثــة 

مغالاة في القـول أن دخـول قبـرص دائـرة الحـروب الـصلیبیة عـن طریـق الفـتح كـان أهـم 

یة الثالثــة مــن نتــائج، فالــشرق اللاتینــي الــذي أراد لــه صــلاح مــا نــتج عــن الحملــة الــصلیب

الـدین الأیــوبي أن یلقــى بـه فــي میــاه البحــر المتوسـط، قــُدر لــه أن یحیـا مــرة أخــرى علــى 

  ).١٧(شواطئ الجزیرة القبرصیة

 ذلــك المــؤرخ أول مــن خــصص دراســة أكادیمیــة عربیــة عــن یعــدبــصفة عامــة، 

، )١٨(عــاطف مــرقص أطروحــة للــدكتوراه عنهــا. تلــك الجزیــرة، وفیمــا بعــد أعــد الزمیــل د
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وناقــشه فیهــا مؤرخنــا الرائــد وأظهــر تقــدیره الــوافر لــصاحبها، ویلاحــظ أنهــا كانــت تحــت 

  .إسحاق عبید. د.إشراف أ

لا نغفــل هنــا ملاحظــة، أننــا عنــدما نقــارن بــین الحركــة الــصلیبیة، وكتــاب آخــر 

 الأوســط والحــروب الــصلیبیة؛ بعنــوان الــشرق) ١٩( العرینــيالبــازالــسید . د. ألفــه أضــخم

 –نجد أن الكتاب الأول یتفوق على الثاني مرات ومرات، إذ أن مؤلـف الـشرق الأوسـط 

 غلــب علیــه عمــل المتــرجم أكثــر مــن المؤلــف، واهــتم بالــسرد –مــع تقــدیري التــام لجهــده 

أكثر من التحلیل، فجـاء عملـه یفتقـد إلـى روح المـؤرخ، ویلاحـظ أن البـاحثین فـي مجـال 

ب الـــصلیبیة یتـــذكرون لـــه ترجمتـــه القیمـــة لكتـــاب الـــسیر ســـتیفن رنـــسیمان تحـــت الحـــرو 

ضــخمة، وبالتــالي غلــب علیــه عمــل مجلــدات ) ٣(عنــوان تــاریخ الحــروب الــصلیبیة فــي 

  .المترجم أكثر من المؤلف

هكـذا، نجـد أن كتــاب الحركـة الـصلیبیة یتفــوق بجـدارة علـى عمــل علمـي صــدر 

  .ید عبد الفتاح عاشورفي نفس عام صدوره من زمیل آخر لسع

جــاء جــزءاً مــن مــشروع علمــي " الحركــة الــصلیبیة"مــن جهــة أخــرى، أرجــح أن 

ـــل الأجـــل عـــاش أ ـــه، ومـــن . د.بـــارز وطوی ـــد الفتـــاح عاشـــور مـــن أجـــل تحقیق ســـعید عب

 مؤلفـات ذلـك المـؤرخ، الـذي مجملالممكن في یسر استنتاج هذا الأمر من خلال تأمل 

ار بحـــوث وكتـــب مـــن أجـــل الترقیـــة إلـــى درجـــة نلاحـــظ تمامـــاً أنـــه لـــم یـــسع إلـــى إصـــد

الأســتاذیة، بــل إنــه كــان مــن صــاحب مــشروع كمــا ذكــرت وكــذلك رســالة، وبالتــالي قــدم 

نموذجاً یُحتذى به، وبالتالي اختلف عن جیل أساتذة هذا الزمان الذین في أغلبهم سعوا 

لقلــة القلیلــة ، ولــم یقــدموا لأمــتهم عطــاءً علمیــاً خالــصاً إلا ا"الدرجــة"إلــى الحــصول علــى 

حتــى لا نقــع فــي مــأزق التعمــیم الــذي یــؤدي بنــا إلــى نتــائج خاطئــة وأبعــد مــا تكــون عــن 

  .الواقع التاریخي المعاش

بطبیعــة الحــال، لا یعنــي أمــر الــصفحات الــسابقة، عــدم وجــود بعــض وجهــات 

النظر التي نختلف فیها مع المؤرخ الرائد، والتـي لـم ولا ولـن تقلـل مـن قیمـة كتابـه الـذي 
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ومــن الممكــن توضــیح .  المرجــع العربــي الأول فــي مجــال تــاریخ الحــروب الــصلیبیةهــو

  :تلك الزاویة من خلال التالي

لــم یــتم تــسلیط الأضــواء الكاشــفة علـــى الباعــث التنــصیري الــذي یعــد مــن أهـــم   :أولاً 

دوافــع الحركــة الــصلیبیة، حیــث حرصــت كنیــسة رومــا الكاثولیكیــة علــى تحویــل 

الإسـلام وجعلهـم یتبعونهـا، ولعـل الـسبب فـي إغفـال مسلمي الشرق الأدنى عن 

 متـأخراً فـي الغـرب خاصـة مـن درسمؤرخنا لذلك الأمر، أن موضوع التنصیر 

 فــي دراســته عـــن Benjamin Kedarخــلال دراســة المــؤرخ بنیــامین كیـــدار 

دون إغفــال مقــالات وبحــوث أخــرى صــدرت ) . ٢٠(الحــرب الــصلیبیة والتبــشیر

  .في نفس المجال

خصص مؤرخنا الرائد صفحات محدودة للجانب الحضاري، وهو أمر نلاحظـه   :ثانیاً 

حیـــاة الـــصلیبیین : خـــلال الفـــصل الأول مـــن البـــاب التاســـع الـــذي جـــاء بعنـــوان

ونظمهم فـي الـشام، وقـد وقـع فـي حیـز محـدود للغایـة علـى حـین كـان للجـانبین 

ــــه  ــــا مــــن خــــلال كتاب ــــي معالجــــة مؤرخن ــــصیب الأســــد ف ــــسیاسي والعــــسكري ن ال

  .سوعي المذكورالمو 

ومع ذلك، وإحقاقاً للحق، حرص ذلك المـؤرخ الرائـد علـى أن یقـدم لتلامیـذه مـن   

ـــدرجتي الماجـــستیر والـــدكتوراه  طـــلاب الدراســـات العلیـــا موضـــوعات لرســـائلهم ل

، وأحمــد )٢١(عبـد الحفـیظ محمـد علـي: ومـن أمثلــتهم. تغطـي الجانـب المـذكور

 لهـــم دورهـــم البـــارز فـــي ، وكـــان)٢٣(الحـــویرى، ومحمـــود )٢٢(رمـــضان أحمـــد

  .تكوین مدارس خاصة بهم خاصة في مجال تاریخ الحروب الصلیبیة

 إیراد بعض الآراء اعتماداً على المراجع – في أحیان قلیلة للغایة –كان هناك   :ثالثاً 

الفرنسیة لا تتفق مع الواقع التـاریخي، ومـن أمثلـة ذلـك عنـد حدیثـه عـن معركـة 

م، والتي هزم فیها ریتشارد قلـب ١١٩١ عام  سبتمبر٧أرسوف التي وقعت في 

صــلاح الــدین الأیــوبي ) م١١٩٩-١١٨٩ (Richard Lionheartedالأســد 
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ویتخــــذ المؤرخــــون موقعــــة أرســــوف ســــنة : "، قــــال مــــا نــــصه)م١١٩٣-١١٧١(

 نقطـــة تحـــول فـــي تـــاریخ الحـــرب الـــصلیبیة، لأنهـــا تـــشیر إلـــى أن تیـــار ١١٩١

، بـدأ یتحـول ١١٧٠ام منـذ سـنة الحرب الذي استمر فـي صـالح المـسلمین بالـش

 تقریبـــاً، فـــي صـــالح ١٢٥٠ أي فـــي ســـنة – ولمـــدة ســـتین ســـنة –بعـــد أرســـوف 

، وقـــد جعـــل مؤرخنـــا الفاضـــل مرجعـــه المـــؤرخ الفرنـــسي رینیـــه )٢٤(،الـــصلیبیین

 المعركـــــةجروســـــیه، وواقـــــع الأمـــــر أن هـــــذا الـــــرأي فیـــــه مبالغـــــة واضـــــحة؛ لأن 

دمیر الجـیش الأیـوبي الـذي ظـل لـم تكـن حاسـمة، ولـم تـؤد إلـى تـ) ٢٥(المذكورة

جـب أقـر محتفظاً بقدراته العسكریة، بل أن المؤرخ البریطـاني الـشهیر هـاملتون 

، ولا یمكــن مقارنتهــا البتــة بمعركــة )٢٦(صــراحةً بأنهــا لــم تكــون معركــة حاســمة

م والتي أدت إلى القضاء على ١١٨٧ یولیو ٤حطین الفاصلة التي وقعت في 

وتم فتح بیت وفى أعقابها ین قتیل وجریح وأسیر، الجیش الصلیبي الذي وقع ب

ــــدس فــــي  م، ومــــن بعــــدها تــــم إســــقاط القــــلاع الــــصلیبیة ١١٨٧ أكتــــوبر ٢المق

Crusader Castles وفتح مدن الساحل الشامي مما أكد أنها بالفعل معركة 

  .حاسمة

 جاء الكتـاب خالیـاً مـن دراسـة نقدیـة تحلیلیـة لمـصادر تـاریخ الحـروب الـصلیبیة  :رابعاً 

ســـواءً فـــي الـــشرق أو الغـــرب، وكـــان مـــن شـــأن وجودهـــا معاونـــة البـــاحثین فـــي 

ف بالمؤرخین المعاصرین والمتأخرین لتلك الظـاهرة التاریخیـة الكبـرى فـي یالتعر 

. د.العـــصور الوســـطى، ومـــن هنـــا جـــاء تفـــرد مـــؤرخ مـــصري آخـــر فـــي صـــورة أ

 العرب"صفحة من كتابه الرائد ) ٣٠(جوزیف نسیم یوسف الذي خصص نحو 

، من أجل نقـد مـصادر تـاریخ تلـك "والروم واللاتین في الحرب الصلیبیة الأولى

  .الحملة فكان رائداً في هذا الشأن

سـعید عبـد الفتـاح عاشـور . د.ومع ذلك من الإنصاف القول أن المـؤرخ الرائـد أ  

ر ن أشرف علیهم، یخصـصون قـسماً مـن صـدجعل طلاب الدراسات العلیا الذی
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المـصادر التاریخیـة التـي تناولـت موضـوعاتهم، ممـا یـدل رسائلهم من أجل فقـد 

 وإســـهام ،علـــى ضـــرورة عـــدم الفـــصل بـــین كتابـــه الموســـوعي الحركـــة الـــصلیبیة

تلامیـــذه الـــذین أعـــدوا رســـائلهم للماجـــستیر والـــدكتوراه حیـــث أنهـــم مثلـــوا امتـــداداً 

  .علمیاً له

 مـــشرقة فـــي الحركـــة الـــصلیبیة صـــفحة: مـــن الملاحـــظ أن عنـــوان الكتـــاب ذاتـــه:خامـــساً 

تــاریخ الجهــاد العربــي فــي العــصور الوســطى قــد تــأثر فیــه مؤلفــه بالمــد القــومي 

، وللإنـــصاف، "الجهـــاد الإســـلامي"حینـــذاك، وكـــان الأفـــضل أن یكـــون العنـــوان 

  :تدارك مؤرخنا الراحل البارز الأمر فصدرت طبعة متأخرة بالعنوان التالي

الإســـلامي فـــي العـــصور الحركـــة الـــصلیبیة صـــفحة مـــشرقة فـــي تـــاریخ الجهـــاد "  

وبالتــالي یكــون العنــوان النهــائي الــذي اســتقر علیــه مؤلفــه قبــل وفاتــه ". الوســطى

  .بعدة أعوام

  

بــصفة عامــة، تؤكــد الملاحظــات الیــسیرة المــذكورة صــلابة ذلــك العمــل العلمــي 

زاد علـى نـصف م ونكاد لا نصدق أنه ظل صلباً طوال مـا ٢٠١٥الذي نقرأه الآن عام 

صورة تؤكد أننا فعلاً أمام مـؤرخ رائـد عاشـق لعملـه العلمـي فكـان مان بقرن من عمر الز 

  .إنجازه بهذه الصورة التي تتجدد مع تعاقب الأعوام

  :خلص البحث إلى عدة نتائج یمكن إیرادها على النحو التالي

مؤرخاً مـصریاً رائـداً فـي ) م٢٠٠٩-١٩٢٢(سعید عبد الفتاح عاشور . د.یعد أ  :أولاً 

" الحركـــة الـــصلیبیة"روب الـــصلیبیة، وقـــد احتـــل كتابـــه العمـــدة مجـــال تـــاریخ الحـــ

م حتــى كتابــة هــذه الــسطور دون إغفــال ١٩٦٣مكانــة بــارزة منــذ صــدوره عــام 

عمر . د.محمد مصطفى زیادة، أ. د.أهمیة مؤلفات مؤرخین رواد آخرین مثل أ

، والــذي أصـــفهم يحــسن حبـــش. د.جوزیـــف نــسیم یوســـف، أ. د.كمــال توفیــق، أ
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، وهكــذا تتــوالى طبعــات "الخمــسة الــرواد لتــاریخ الحــروب الــصلیبیةبــالمؤرخین "

  .ذلك الكتاب حتى بعد رحیل مؤلفه الرائد

تــوافرت عــدة عوامــل شخــصیة، ووطنیــة، وقومیــة مكنــت المــؤرخ الرائــد المــذكور   :ثانیاً 

من تحقیق ذلـك الإنجـاز البـارز فـي صـورة أول كتـاب موسـوعي باللغـة العربیـة 

 مما دل على ریادته، وكذلك ریادة جامعـة القـاهرة التـي عن الحروب الصلیبیة؛

تعـــد الجامعـــة الأم لكافـــة جامعـــات مـــصر والعـــالم العربـــي دون إغفـــال مـــؤرخین 

رواد آخــرین انتــسبوا إلــى جامعــات أخــرى مثــل الإســكندریة وعــین شــمس حیــث 

  .تكمل كل جامعة من خلال باحثیها الجامعة الأخرى

مـن كتـب تـاریخ كور فـي أن مـن المـؤرخین المـصریین تمثلت قیمة الكتـاب المـذ  :ثالثاً 

ــــى الغــــربیین  ــــم یكــــن الأمــــر قاصــــراً عل ــــصلیبیة، ول  خاصــــةً مــــن –الحــــروب ال

الــذین أرخــوا لتلــك المرحلــة مــن خــلال وجهــات نظــرهم التــي كانــت  -الفرنــسیین

تفــیض بالتعــصب وتمجیــد قــادتهم خــلال مرحلــة العــصور الوســطى ممــن شــارك 

ینــذاك، وبالتـــالي تــم تقــدیم وجهــة نظــر شــرقیة مـــن فــي تلــك الحــرب العالمیــة ح

آن الأوان : الطــــرف الــــذي تعــــرض للغــــزو الــــصلیبي وكــــان ذلــــك المــــؤرخ یقــــول

  .لنكتب تاریخنا بأقلامنا لا بأقلام أبناء الغرب

سـعید عبــد الفتـاح عاشــور مـن خــلال . د.مـن الخطــأ البـین التعامــل مـع إســهام أ  :رابعاً 

لعـــصر التـــاریخي ذاتـــه، وظهـــور عـــدد مـــن المـــؤرخ الفـــرد، بـــل مـــن خـــلال روح ا

المؤرخین الرواد الذین سـلطوا الأضـواء الكاشـفة علـى تـاریخ الحـروب الـصلیبیة 

مـــن خـــلال مـــا عـــرف بإبـــداع الـــستینیات فـــي مـــصر وهـــي مرحلـــة مـــن أخـــصب 

وفي هذا المجـال مـن . مراحل الإبداع الفكري التي شهدتها أرض النیل حینذاك

عمــر كمــال توفیــق كــان . د.الــسكندري الراحــل أالإنــصاف الإقــرار بــأن المــؤرخ 

: وفـــصله فــي كتابــه بعنـــوان" الحركــة الــصلیبیة"أول مــن تحــدث عــن مـــصطلح 

، وأفـــاد منـــه ) ٢٦(م١٩٥٨، وقـــد صـــدر عـــام "مملكـــة بیـــت المقـــدس الـــصلیبیة"
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ســـعید  عبـــد الفتـــاح عاشـــور، وجعلـــه عنوانـــاً لأشـــهر كتـــاب . د.مؤرخنـــا الرائـــد أ

خ الحـروب الـصلیبیة علـى نحــو یؤكـد علـى أن كــل موسـوعي بالعربیـة عـن تــاری

مؤرخ من أولئك المؤرخین الرواد كان یكمل عمل الآخر، وبالتالي كانوا بمثابـة 

تقـــدیم رؤیـــة مـــصریة عربیـــة لتـــاریخ الـــصلیبیات فریـــق عمـــل متعـــاون مـــن أجـــل 

  .عاشت من بعد رحیلهم عقوداً ممتدة

ســعید عاشــور إلــى أیــة . د.عــاث أباویــة أخیــرة مهمــة، فــالملاحظ عــدم اتتبقــى ز  :خامــساً 

جامعــة أوروبیــة، بــل درس تحــت إشــراف مــن درس فــي جامعــة لیفربــول، علــى 

نحو یؤكد أن القضیة تتمثل في نوعیة الباحث ذاته، إذ هناك من الذین ابتعثوا 

ــم یفعلــوا فــي مجــال دراســات  إلــى الغــرب ولــم یكونــوا أصــحاب رســالة علمیــة فل

وعلاقاتها بالشرق ما فعله ذلك المؤرخ الرائد تاریخ العصور الوسطى الأوروبیة 

  .في كتابه الحركة الصلیبیة

  

 – وبحـق –اشـور سـعید عبـد  الفتـاح ع. د.خ الرائـد أخلاصة القـول، یعـد المـؤر 

المــؤرخ الــذي مهــد الطریــق لكافــة المــشتغلین بتــاریخ الحــروب الــصلیبیة فــي كافــة أنحــاء 

المجـــال المـــذكور وفـــي صـــدارتها كتابـــه العـــالم العربـــي، مـــن خـــلال مؤلفاتـــه الرائـــدة فـــي 

  .الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور الوسطى

ـــد الفتـــاح عاشـــور . د.ذلـــك عـــرض عـــن أ مؤرخـــاً ) م٢٠٠٩-١٩٢٢(ســـعید عب

  .للحروب الصلیبیة
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  الهوامش

في عید میلاده سعید عاشور إلیه . مجموعة من الباحثین : عن سعید عبد الفتاح عاشور أنظر  )١(

 مؤنس عوض ، محمد. من المقدمة ) د( ص - ) ب(م ، ص ١٩٩٢ القاهرة ، .السبعین ، ط

م ، ص ٢٠٠٧ ، سلسلة تاریخ المصریین ، ط  القاهرة مصررواد تاریخ العصور الوسطي في 

 ستیفن رنسیمان وكتابه تاریخ الحروب الصلیبیة وسعید عاشور وكتابه ، ، نفسه١٠٣ ص – ٨٨

 ضمن كتاب الحروب الصلیبیة دراسات في التاریخ المقارن، ،رؤیة مقارنة .. صلیبیة الحركة ال

 .٢٨٣ ص – ٢٨٠ م ، ص ٢٠٠٩  القاهرة .ط

 :عنه أنظر  )٢(

 محمد.  نفسه١٥٢ ص – ١٤٣ ص  عوض ، رواد تاریخ العصور الوسطي، مؤنسمحمد

ق الأوسط ، مؤرخاً للحروب الصلیبیة ، مجلة بحوث الشر ) م١٩٦٨ . ١٩٠٠(مصطفى زیادة 

 .م٢٠١٨عدد عام 

 المنصورة ، المجلس الأعلى في مصطفى زیادة ، حملة لویس التاسع على مصر وهزیمته محمد )٣(

 ٢- ١.ص .  م ١٩٦١  القاهرة ،لرعایة الآداب والفنون ، ط 

، الوسطي العصور في العربي تاریخ الجهاد فيسعید عاشور ، الحركة الصلیبیة صفحة مشرفة  )٤(

  .٣م ، ص ١٩٦٣  القاهرة١ ، ط١ص 

 .٧٥٢نفسه ، ص  )٥(

 .١٢٩٦ – ١٢٨٥نفسه ، ص  )٦(

 .١٣٠٨ – ١٢٩٧نفسه ، ص  )٧(

  .١٣٢٧ ص – ١٣٠٩نفسه ، ص  )٨(

 .١٤٠١ ، ص ١٣٤٣نفسه ، ص  )٩(

  .١٢٥٧نفسه ، ص  )١٠(

 .٤٣ ، ص ٢٧نفسه ، ص  )١١(

مؤرخاً للحروب ) م١٩٦٨ – ١٩٠٠( مصطفى زیادة محمد. د. مؤنس عوض أمحمد )١٢(

حوث الشرق الأوسط ، مركز بحوث الشرق الأوسط الصلیبیة بحث مقدم للنشر فى مجلة ب

 .م٢٠١٨بجامعة عین شمس عام 

  .١٢ ، ص ١سعید عاشور ، الحركة الصلیبیة ، ط )١٣(
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  .٦نفسه ، ص  )١٤(

 :عن صلاح الدین الأیوبى أنظر  )١٥(

 . بهاء الدین بن شداد ، النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة ، تخلیق جمال الدین الشیال، ط

  .م١٩٦٤القاهرة ، 

 القاهرة ١ محمود صبیح ، طمحمد ، تحقیق القوس فى الفتح القسي الأصفهانى ، الفتح العماد

م ، ١٩٦٧ ، ط ، بغداد القارتین أسد الأیوبي م ، جلال طه أبو بكر ، صلاح الدین ١٩٦٥

رام االله .  ببلیوغرافى ، ط مدخل–محمد مؤنس عوض ، صلاح الدین الأیوبى وعصر 

نبیل رضا المهاینى ، .  ، المؤرخون العرب للحروب الصلیبیة تریللىغاب، فرانشیسكو م٢٠١٥

  .٢٥٦ ، ص ١٢٧م ، ص ٢٠١٥ط ، بیروت 

A. Tariq, The Book of Saladin, A Novel, London, 1999. 
J. Jubb, The legend of Saladin in Western Literature and historiography, 

New York, 2000.  
S. Lane-Poole, Saladin and The Fall of The Kingdom of Jerusalem, 

Kuala Lumpur, 2002. 
A.M. Sallabi, Salah ad. Deen Al-Ayubi, 3 vols, Trans. Nasiruddin Al-

Khattab, Riyadh, 2008-2010. 
A. Mrie Edde, Saladin, Paris, 2011.  

  .ان المجاهدوهناك مئات الدراسات بالعدید من لغات العالم عن ذلك السلط

 :عن الظاهر ببیبرس أنظر  )١٦(

الروض الزاهر فى سیرة الملك . اهر ت، ابن عبد الظ. بیروت ب . ط. سیرة الظاهر بیبرس 

حسن المناقب ،  بن على شافعم ، ١٩٧٦الریاض . الظاهر ، تحقیق عبد العزیز الخویطر ، ط

. م ١٩٧٦طر ، ط ، الریاض السریة المنتزعة من السیرة الظاهریة، ـ تحقیق عبد العزیز الخوی

م ، ١٩٨٣وت بیر . هر ، بإعتناء أحمد حطیط ، طدین ابن شداد ، تاریخ الملك الظاعز ال

. م ١٩٣٨قاهرة ال.  بیبرس وحضارة مصر فى عصره ، ط ره، الظامحمد جمال الدین سرور

.  مؤنس عوض محمدم ، ١٩٨٩الریاض .  ، الملك الطاهر بیبرس، طعبد العزیز الخویط

وراو ، الظاهر بیبرس إسهام فى تاریخ الشرق الأدنى فى م ، بیتر ت٢٠٠٨،  ط القاهرة هرالظا

 أسد ،ترجمة أخرى ، بیتر توارو. م٢٠٠١دمشق ، . محمد جدید، ط. القرن الثالث عشر أن 

  .م٢٠١٥القاهرة . قاسم عبده قاسم ، ط. تمصر السلطان الظاهر بیبرس والشرق الأدنى ، 

P.M. Holt, "Baybar's Treaty with The Lady of Beirut in 667/1269", in 
Crusade and Settlement, ed. P. Edbury Cardiff 1985. 
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U. Vermculer, "Le Traite d'Armistice entre Le Sultan Baybars et Les 
Hospitaliers de Hisn Al-Akrad et Al Margab (4 Ramadan 665/29 Mai 
1267", O.L.P. IXX, 1988, pp. 189-195. 

 .٩١م ، ص ١٩٥٧ القاهرة ٠ والحروب الصلیبیة ، طقبرسر ، سعید عاشو  )١٧(

 القاهرة ، ١أیضا محمد مؤنس عوض ، الحروب الصلیبیة العلاقات بین الشرق والغرب ، ط

 .٢٣٢م ، ص ٢٠٠٠ ، ١٩٩٩

 :عن ذلك أنظر  )١٨(

رسالة . ث عشر م عشر والثالالثاني قبرص والحروب الصلیبیة فى القرنین ، عاطف مرقص

  .م١٩٩١دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الآدب ، جامعة عین شمس ، عام 

  : عامة أنظر بصفةوعن قبرص 

  .م١٩٩٧قبرص . بیتر إدبیوري، قبرص والحروب  الصلیبیة، ط

G. Hill, History of Cyprus, 3 vols, Cambridge 1940. 
P. Edbury, The Kingdom of Cyprus and The Crusades, 1191-1374, 

Cambridge 1981 

  .١١٠ ص-١٠٤محمد مؤنس عوض، رواد تاریخ العصور الوسطى، ص : عنه أنظر) ١٩(

  :عن ذلك أنظر) ٢٠(

B. Kedar, Crusade and Mission, European Approaches to Muslims, 
Princeton 1985. 

  :وعن التنصیر عصر الحروب الصلیبیة بصفة عامة أنظر

، ابن جبیر، ١٦٨م، ص ١٩٨١بیروت .  الاعتبار، تحقیق فیلیب حنا، طأسامة بن منقذ،

 .٢٨١ ص ،م١٩٨٤بیروت . الرحلة، ط

M. Baldwin, "Mission to The East in The Thirteenth and Fourteenth 
Centuries", in A History of The Crusades, ed. K. Setton, Vol. V, 
Pennsylvania 1985, 452-518. 

S. Zwemer, Raymord Lull, First Missionary to The Moslems, London, 
1902. 

حسن عبد الوهاب ، المحاولات التبشیریة فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصلیبیة، مجلة   

  Kم١٩٩٠عام ) ٣٨( جامعة الإسكندریة ، م –كلیة الآداب 

صر الحروب الصلیبیة ضمن  عدمحمد مؤنس عوض المسیحیة والإسلام بین الاعتناق والارتدا  

 ، ص ٩١ ص ،م٢٠٠١القاهرة . كتاب الحروب الصلیبیة السیاسیة ، المیاه ، العقیدة، ط

 عصر في المنطقة العربیة فيالجهود التبشیریة للكنیسة الكاثولیكیة . ، محمد المقدم١١٧

  .م٢٠١٠م الحروب الصلیبیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآداب ، جامعة المنصورة عا
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  :انظر )   ٢١(

 القرنین في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة عند الصلیبین بالشرق الأدنى ،عبد الحفیظ محمد على 

الدراسة ( م ١٩٧٥م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب جامعة القاهرة عام ١٣. ١٢

  !!).المذكورة رائدة فى مجالها ولم تنشر إلى الآن  

 . بلاد الشام عصر الحروب الصلیبیة ، طفي الإسلاميضان أحمد، المجتمع أحمد رم)   ٢٢(

  .م١٩٧٧القاهرة 

انى عشر والثالث عشر في القرنین الث الحضاریة فى بلاد الشام الأوضاعمحمود الحویرى ، )   ٢٣(

دراسة رائدة لأحد أفضل تلامیذ (م ١٩٧٩القاهرة . ، ط) عصر الحروب الصلیبیة ( من المیلاد 

  ) .سعید عبد الفتاح عاشور. د.أ

  .٨٧٦ ، ص ٢سعید عاشور ، الحركة الصلیبیة ، ط)   ٢٤(

  :عن معركة أرسوف أنظر )   ٢٥(

 ، ابن واصل ، مفرج الكروب فى أخبار بنى ایوب ، ١٨٤أبن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص   

  .١٩١ م ، ص ١٩٥٣ ، ط  القاهرة ٢تحقیق جمال الدین الشیال ، ط

Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. Hubert, New 
York, 1943.  

Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of 
The Crusades, London, 1908, p. 231.  

C. Oman, A History of The art of War in The Middle Ages, Vol. I, London, 
1924, p. 317. 

  K)هـ٥٨٧ – ١١٩١( معركة أرسوف الصلیبي ، الإسلاميمحمد مؤنس عوض ، فى الصراع   

 ، المعارك بین المسلمین والصلیبین منذ سقوط عطا البستاني طارق م ،١٩٩٧. القاهرة . ط

هـ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ٥٨٨ – ٥٨٧/ م١١٩٢ – ١١٩١حتى صلح الرملة 

 أرسوف إقطاعیةزین العقاد ، . ٧٠ ، ص ٦١م ، ص ٢٠٠٩ عام لإسكندریةاالآداب ، جامعة 

م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ١٢٦٤ – ١١٠١/  هـ ٦٦٣ – ٤٩٤فى العهد الفرنجى 

  .م١٩٩٦جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس عام 

(26) H. Gibb, The Life of Saladin, Oxford 1973, p. 71. 

  :عن ذلك أنظر) ٢٧(

عمر كمال توفیق مؤرخاً للحروب الصلیبیة، بحث مقدم للنشر في . د.نس عوض، أمحمد مؤ   

  .م٢٠١٥ جامعة عین شمس عام – مركز بحوث الشرق الأوسط –مجلة بحوث الشرق الأوسط 


